
هكذا يقتل النظام الذكوري الرجال أيضًا
, كتوبر كتبه هزار نجار |  أ

ليــس هنــاك مــن ينكــر أن العــادات والتقاليــد -أو مــا يُعــرف أيضًــا باســم النظــام الأبــوي- قــد أقيمــت
لصالــح الرجــال، ومــع ذلــك فإن المعــايير والتوقعــات الــتي يضعهــا المجتمــع للأفــراد بنــاءً علــى الجنــس
صارمة بالنسبة إلى الرجال كما هي بالنسبة إلى النساء، كما يمكن أن تكون عواقب هذه الممارسات

وخيمة على الطرفين.

ورغم استفادة الرجال من المجتمعات الأبوية على السطح، من الواضح أن العيوب تفوق المزايا بكثير،
ولحسن الحظ هناك حركات عديدة حول العالم الآن تكرسّ جهودها لتفكيك النظام القائم وإحلال

نظام جديد يراعي الإنسان ويحترم كرامته، بغضّ النظر عن جنسه وجميع أحواله.
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الصحة النفسية
وفقًا لبحث أجراه عالم الاجتماع النرويجي وخبير دراسات الرجال أويستن غولفاغ هولتر، هناك علاقة
مبـاشرة بين حالـة المسـاواة بين الجنسَين في بلـد مـا ورفاهيـة الرجـل، وتُقـاس الرفاهيـة بعوامـل مثـل
كــثر مســاواة بين الصــحة العقليــة والخصوبــة والقابليــة للانتحــار. الرجال والنســاء أيضًــا في بلــدان أ

الجنسَين، أقل عرضة للطلاق أو الاكتئاب أو الموت نتيجة العنف.

ويجادل البعض بأن المعدل المرتفع للانتحار الكامل للرجال، أي محاولة الانتحار التي تفضي إلى الموت،
يمكن إرجاعه إلى تقديس مبادئ الذكورة السامة، ما يجعل الرجال أقل عرضة لطلب المساعدة عند

مواجهة المشاكل النفسية والعاطفية.

فقد وجد الباحثون أنه في حين أن عدة عوامل، مثل تكلفة رعاية الصحة العقلية على سبيل المثال،
تمنــع الرجــال مــن الوصــول إلى الــدعم النفسي، إلا أن هنــاك ســببًا آخــر: الذكــورة السامــة، أو الصــور

النمطية الضارة حول ما يعنيه أن تكون رجلاً.

كــبر يساعــد الرجــال العــاطلين عــن العمــل لا يمكــن الجــزم بــأن التعامــل مــع مفهــوم الذكــورة بمرونــة أ
ــؤدّي إلى الضغــط النفسي، ولكنــه ــة أخــرى ت ــالحصول علــى وظيفــة مثلاً، أو حــل أي مشكلــة حياتي ب

يساعدهم على التعامل مع الضغط بهذه الحالة بشكل أفضل.

فالحيــاة خــا الأطــر الضيقــة الــتي يفرضهــا المجتمــع الأبــوي علــى الرجــال، تعطيهــم طيفًــا أوسع مــن
الأدوار التي يمكنهم تأديتها، مثل قيامهم بدور تقديم الرعاية لعائلاتهم بدلاً من كونهم مجرد مورد

مادي.

تظهر الأبحاث أن المجتمعات ذات المستويات المنخفضة من المساواة بين
الجنسَين هي المجتمعات التي لديها أعلى معدلات لانتحار الذكور، وأن الفجوة

بين الجنسَين في الانتحار أصغر في الدول التي تتمتع بمساواة أعلى بين
الجنسَين.

وتشكلّ حقيقة أن ذروة عدد حالات الانتحار تكون خلال الأزمات المالية، المثال الأكبر على خطورة أفكار
يــة السامــة الــتي يفرضهــا المجتمــع علــى الرجــال، فعلــى سبيــل المثــال أدت الأوضــاع السياســية الذكور

والاقتصادية غير المستقرةّ التي يعيشها لبنان منذ سنوات إلى ارتفاع معدلات انتحار الذكور.

يـق مـن الأطبـاء النفسـيين، أن شخصًـا ينهـي حيـاته كـل يـومَين فقـد أظهـرت دراسـة لبنانيـة أعـدّها فر
ونصـــف، وفي حين أن معـــدلات الانتحـــار لكـــل مـــن النســـاء والرجـــال ترتفـــع في أوقـــات الانكمـــاش
كثر حدة بالنسبة إلى الرجال، حيث أن نسبة الرجال من الاقتصادي، فإن الزيادة تميل إلى أن تكون أ
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.% فيما النساء ،% ضحايا الانتحار في لبنان بلغت

الجدير بالذكر أنه تُظهر الأبحاث أن المجتمعات ذات المستويات المنخفضة من المساواة بين الجنسَين
هي المجتمعات التي لديها أعلى معدلات لانتحار الذكور، وأن الفجوة بين الجنسَين في الانتحار أصغر

في الدول التي تتمتع بمساواة أعلى بين الجنسَين.

يفز وديفيد ستاكلر، تُظهر أنه في البلدان ذات المستويات وفي دراسة أخرى أجراها عالما الاجتماع آرون ر
العالية من المساواة بين الجنسَين مثل السويد والنمسا، اختفت العلاقة بين ارتفاع معدلات البطالة

والانتحار لدى الرجال تمامًا.

الذكورة السامة
رغم إخضاع المرأة لمعايير مجتمعية مستحيلة ومؤذية، فإن المعايير الخاصة بالرجال سامة أيضًا، فمنذ
ع الرجال على إظهار المشاعر أو التعبير عنها، ويُنظَر إلى موضوع التعبير عن المشاعر الطفولة لا يُشج

على أنه صفة أنثوية، مثل القول للطفل عندما يبكي: “الرجال لا يبكون”.

إن عـدم وجـود مصـدر للتنفيـس عـن المشـاعر السـلبية يحظـى بقبـول اجتمـاعي لـدى الذكـور، أدّى إلى
دفــع أجيــال مــن الرجــال للجــوء إلى آليــات غــير صــحية للتكيــف مــع الضغــوط، مثــل إدمــان الكحــول

كثر من النساء. والمخدرات، فمن المرجّح أن يتعرض الرجال لهذه النتائج أ

كما أظهرت الأبحاث أن خوفَ الرجل من أن يُنظَر إليه على أنه “ضعيف” متأصّلٌ في داخله بعمق،
لدرجة أنه قد يعوض إحساسه بالنقص أو “الضعف” أمام أقرانه بشكل مفرط وخطير، ووفقًا لهذه
يــة، الأبحــاث من الممكــن أن يكــون هنــاك عــواقب وخيمــة عنــد شعــور الرجــل بتهديــد صــورته الذكور
كــبر للتحــول إلى متحــرشّين، أو التصرف فالرجــال الذيــن لا يــرون أنفســهم “ذكــورًا” لــديهم احتماليــة أ

بعدوانية اتجاه النساء.

الأب المحبّ الذي يرعى أطفاله في المنزل وتدعمه زوجته ماديا حتى يجد عملاً
مناسبًا له، عادة ما يواجه استياء المجتمع منه باعتباره “ليس رجلاً” في أجزاء

كثيرة حول العالم.

الأفكـار التقليديـة عـن طبيعـة الذكـورة، مثـل وجـوب أن يكـون الرجـل صارمًـا وتنافسـيا وعـدوانيا وغـير
عــاطفي، يمكــن أن تتســبّب في معانــاة طويلــة الأمــد للأولاد والرجــال، ووفقًــا لإحصــاءات رســمية من
المرجّـــح أن يشـــارك الأولاد والرجـــال في ســـلوكيات خطـــرة، مثـــل الانضمـــام إلى العصابـــات أو تعـــاطي

المخدرات.
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ـط العمـر المتوقـع لـدى الذكـور أقصر مـن النسـاء، ومعـدل الانتحـار أعلـى، حيـث تشـير كمـا أن متوس
 من الضغوط المفروضة على

ٍ
هذه الحقائق المؤسفة إلى أن الرجال والفتيان بحاجة أيضًا إلى عالم خال

الأفراد على أساس الجنس.

ية التعبير في عالم يتمتّع به جميع الناس بفرص متكافئة ومعاملة عادلة، يتمتع الفتيان والرجال بحرّ
ر أقرانهم الذكور. على سبيل عن أنفسهم وأن يكونوا كما يريدون دون قيود صارمة أو خوف من تنم
المثال، الأب المحبّ الذي يرعى أطفاله في المنزل وتدعمه زوجته ماديا حتى يجد عملاً مناسبًا له، عادة

ما يواجه استياء المجتمع منه باعتباره “ليس رجلاً” في أجزاء كثيرة حول العالم.

تنشيـــــــــط الاقتصـــــــــاد وإطلاق العنـــــــــان
ية للإمكانات البشر

أدّى انــدماج المــرأة في القــوى العاملــة في الغــرب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلى مكاســب هائلــة علــى
مستوى الاقتصاد، وبالنظر إلى أن السيدات يشكلّن ما يقارب نصف القوى العاملة، فإن اندماجهن

كان له آثار مضاعفة إيجابية هائلة في جميع الصناعات.

ــا أحــد أهــم العوامــل المحــددة لشكــل العــالم وفقًــا لمجلــة “ذي إيكونوميســت“، يعــدّ تمكين المــرأة مهني
يــادة مشاركتهــا في ســوق العمــل يعــزز الإنتــاج المحلــي، وبحســب دراســة الأمــم الصــناعي، بحيــث أن ز
كثر المتحدة فإنّ البلدان التي تحتل مرتبة أعلى على مقياس المساواة بين الجنسَين، هي في الواقع أ

سعادة وثراء أيضًا.

والخلاصة هي أن النظام الأبوي يؤذي الرجال أيضًا من خلال فصلهم عن عواطفهم، وتصوير طلب
الدعم على أنه صفة أنثوية تدل على الضعف، وبالتالي خنق الرجال ضمن حدود ضيقة رسّختها
الأعــراف والتقاليــد حــول معــنى الذكــورة، وإجبــارهم بطريقــة مــا علــى التنــافس بين بعضهــم وإثبــات
ــل عــواقب هــذه رجــولتهم مــن خلال التخلــي عــن شخصــيتهم وإنكــار إنســانيتهم، بالإضافــة إلى تحم

السلوكيات وما قد تأتي به من مضارّ للصحة والمجتمع.
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